
هــل ســتقف عُمــان إلى جــانب الســعودية
وتنهي علاقتها بإيران؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يان طبطبي هذا المقال كتابة مشتركة بين دينا اسفندياري وار

ير الــتي تؤكــد أنّ عُمــان قــد انضمــت إلى التحــالف الــذي تقــوده الســعودية لأجــل محاربــة أدت التقــار
الجماعات الإرهابية، ومن بينها تنظيم الدولة، إلى خلق حالة من الذهول لدى الكثير من المطّلعين
علــى قضايــا الــشرق الأوســط، وقــد تصاعــدت التــوترات كثــيرًا بين ســلطنة عمــان والمملكــة العربيــة
الســعودية، لتلقــي بظلالهــا علــى منطقــة الخليــج العــربي، بســبب العلاقــة الــتي لا زالــت تجمــع إيــران
وعُمان، حتى بعد انضمام هذه الأخيرة إلى التحالف السعودي، وزادت حدّة هذه التوترات إثر رفض

عُمان للترتيبات والجهود الأمنية التي تقدمت بها دول الخليج.

تعتقــد المملكــة العربيــة الســعودية أن توقيــع عُمــان علــى اتفاقيــة التحــالف العســكري لأجــل محاربــة
الإرهـــاب يعـــني اســـتعدادها لتغيـــير استراتيجيتهـــا السياســـية والعســـكرية والاقتصاديـــة نحـــو المحـــور
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كبر قوة مسيطرة في المنطقة، لكن السعودي، وأن ذلك سيحقق حلم المملكة السعودية في أن تكون أ
الأمـور سـارت في اتجـاه عكسي، لأن عُمـان لم تكـن تهـدف مـن خلال هـذه الخطـوة إلى إحـداث تغيـير في
ية الاستراتيجية التي كرسّتها سياستها الخارجية، بل اتبعت هذا التوجه أساسًا بهدف دعم استمرار

منذ عقود في الدولة، لأجل تحقيق التوازن في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية وإيران.

قــادت المملكــة العربيــة الســعودية عمليــة تشكيــل التحــالف العســكري لمحاربــة الجماعــات الإرهابيــة في
ديســـمبر/ كـــانون الأول ، وضـــمّ هـــذا التحـــالف  دولـــة مســـلمة، بينمـــا اســـتثنت المملكـــة
السعودية منه دولتين، لأنهما تضمّان أغلبية شيعية وهما العراق وإيران، فهي ترى أن هذه الأخيرة
تحديدًا لا يحق لها التدخل في الشؤون العربية، عندما قدّمت المملكة السعودية عرضها لأول مرة،
رفضــت عمــان الانضمــام، لــكي تتمكــن مــن المحافظــة علــى سياســتها الخارجيــة المســتقلة، وعلاقتهــا

القائمة مع إيران.

حافظ سلطان عُمان، على مدى عقود من الزمن، على الحياد والتوازن فيما
يتعلق بالسياسة الخارجية لدولته

ــران، وكــانت عُمــان تتوقــع مشاركــة المكاســب ــد فيــه اســتياؤها مــن إي جــاء قــرار عُمــان في وقــت تزاي
الاقتصادية التي حققتها إيران بعد إعادة إدماجها دوليًا، منذ إبرام الاتفاق النووي الذي وقّعته  في
سنة ، لكن العلاقات بينهما كانت تتطور بنسق بطيء، وهو ما جعل إيران تستأنف مشاريعها

كثر ربحًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي. ذات الأولوية مع شركاء أ

أدركت عُمان أن إيران توظف معها سياسة المماطلة فيما يتعلق بعدد كبير من المشاريع المشتركة، بما
في ذلـك خـط أنـابيب الغـاز الـذي يربـط بين الـدولتين، وفي سـنة ، وقّـع الطرفـان مـذكرة تفـاهم
مشتركة تسمح لعُمان بتوريد  مليون متر مكعب من الغاز من إيران بحلول سنة ، لكن في

. تم تعديل مسار خط الأنابيب، بعد تأخر موعد دخوله حيزّ الاستغلال إلى سنة ، سنة

رغم كل هذه الأحداث، ظلت العلاقة بين عمان وإيران متماسكة لفترة طويلة، واستفادت سلطنة
عُمان من المساعدة التي قدمتها لها إيران لدحر حركة تمردية خلال السبعينيات، أما اليوم، فتمثّل
ية التي كبر شريك لإيران من الناحية الاقتصادية والسياسية، وقد حققت الشراكة التجار السلطنة أ
جمعــت هــاتين الــدولتين بين ســنة  و نمــوًا تجــاوز بنســبة %،  بقيمــة  مليــون
دولار، وفي نهايــة ســنة ، تجــاوز هــذا الرقــم مليــار دولار، بالإضافــة إلى ذلــك، رحّبــت عُمــان كثــيرًا
بالاستثمار الإيراني المباشر في مجمع استشفائي، ومصنع متخصص في تكنولوجيا الناتو، بهدف إضفاء

تنويع على الموراد الاقتصادية للدولة، بعيدًا عن النفط.

ظلــت هــذه العلاقــة بين طهــران ومســقط مميزة إلى درجــة أن القــادة العُمــانيين لم ينســاقوا وراء قــرار
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وبقيـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي الـــذي قـــضى بقطـــع العلاقـــات
الدبلوماسية مع إيران على خلفية الهجوم الذي تعرضت له السفارة السعودية في يناير/ كانون الثاني



. من سنة

يارة ير الخارجية العُماني يوسف علوي بن عبد الله، في شهر فبراير/ شباط الماضي، ز في المقابل، أدى وز
يز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وأعلنت شركة “إيران إلى طهران لمناقشة الملفات المشتركة بهدف تعز
خـودرو” لصـناعة السـيارات، في مـارس/ آذار  المـاضي، إطلاق مـشروع مشـترك مـع عمـان لإنتـاج

سيارات محلية، بتكلفة بلغت  مليون دولار.

في الواقع، تفضل عُمان دائمًا معالجة الخلافات مع إيران من خلال تجنب كل سياسة من شأنها
تهديد العلاقة الثنائية بينهما، وهو ما تختلف حوله معها المملكة العربية السعودية.

تجمــع عُمــان وطهــران بعــض الخلافــات بشــأن مواضيــع شائكــة، مــن بينهــا مــا يتعلــق بــدور القــوى
الخارجيـة في المنطقـة، وفي الـوقت الـذي تعـارض فيـه إيـران التـدخل الغـربي في المنطقـة، لا تمـانع عُمـان،
شأنها شأن حلفاء دول مجلس التعاون الخليجي، في الاعتماد على القوى الخارجية كلما كانت في
حاجــة إلى المساعــدة الأمنيــة، ورغــم الشائعــات الــتي تحــدثت عــن اســتقالة عضــو عمــاني مــن مجلــس
ــارة غضــب حلفائهــا، ويمثــل مجلــس التعــاون التعــاون الخليجــي، لم تكــن عُمــان علــى اســتعداد لإث
الخليجي السوق الرئيسي للبضائع العُمانية، وقد بلغت حصة مجلس التعاون الخليجي، ما يقارب
% من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عمان بحلول سنة ، وتصل هذه النسبة إلى

 % عند إضافة النفط والغاز.

تُعتــبر عُمــان دولــة صــغيرة وهامشيــة داخــل الكتلــة القويــة الــتي تحيــط بهــا، وتتمتــع بمــوارد محــدودة
يــد مــن العلاقــات الوديــة في المنطقــة، لذلــك قــاد مقارنــة بــدول الجــوار، وهــذا مــا يــدفعها لتأســيس المز
السلطان قابوس بن سعيد، في سنة ، محادثات أمنية على مستوى إقليمي شملت كل دول
الخليــج العــربي، بمــا في ذلــك إيــران والعــراق، لا ترغــب عُمــان في قطــع علاقاتهــا مــع مجلــس التعــاون

الخليجي، لأنها ببساطة لا تستطيع فعل ذلك.

أدركت عُمان أن إيران توظف معها سياسة المماطلة فيما يتعلق بعدد كبير من
المشاريع المشتركة، بما في ذلك خط أنابيب الغاز الذي يربط بين الدولتين

نجحـت عُمـان في لعـب دور الوسـيط، بفضـل سياسـتها الخارجيـة الـتي تتميز بالحياديـة والاسـتقلالية،
وخلال الحــرب الــتي انــدلعت بين العــراق وإيــران، كــانت عُمــان الدولــة الوحيــدة الــتي حــافظت علــى
علاقاتهــا مــع إيــران، دون أن يــؤثر ذلــك علــى دور الوساطــة في عمليــة وقــف إطلاق النــار، وبين ســنتي
 و، نجحــت عُمــان، مــن خلال مشاركتهــا في المفاوضــات، في تســهيل عمليــة إطلاق سراح
ثلاثة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران، وفي سنة ، استضافت مسقط المحادثات الثنائية بين
إيران والولايات المتحدة، والتي أدت في النهاية إلى بداية مسار المفاوضات النووية، ثم إبرام اتفاق سنة

.

ســعت عُمــان إلى المحافظــة علــى العلاقــات الرســمية الــتي تجمعهــا بكــل الأطــراف المتداخلــة في الصراع



الســوري، إلى جــانب أنهــا اســتضافت المحادثــات اليمنيــة بين حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي
المدعومة من قِبل السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من قِبل إيران.

رغـم سياسـتها الـتي تعمـل علـى معالجـة الخلافـات الإقليميـة، لم تكـن جهـود عُمـان في دورهـا كوسـيط
للسلام مكلّلــة بالنجــاح، وهــو مــا كــان يطمــح لــه حلفاؤهــا في الخليــج العــربي، وكــانت عُمــان العضــو
يز المؤسسات القائمة للمجلس، وفضّلت البقاء الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي رفض تعز
بعيـدة عـن مواقـف التحـالف الجديـد، الـذي تقـوده المملكـة السـعودية في اليمـن والتحـالف العسـكري
لمحاربـة الإرهـاب، رغـم أن موقفهـا عرضّهـا إلى الكثـير مـن الانتقـادات، خاصـةً مـن قِبـل المملكـة العربيـة

السعودية.

في هذا السياق، تعتبر المملكة العربية السعودية انضمام عُمان للتحالف العسكري لمحاربة الجماعات
الإرهابية خطوة مريحة ومطمئنة قد تدعم موقفها الإقليمي على حساب إيران، ورغم تخاذل إيران
ية التي تلت الاتفاق النووي، فقد تحسن الوضع بشكل عام رغم بطء فيما يتعلق بالقرارات التجار

سير عملية تخفيف العقوبات وتدهور العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي.

في بداية سنة  عمدت إيران إلى وضع عُمان ضمن أولوياتها مرة أخرى، وأعادت تركيز جهودها
لاسـتكمال تفاصـيل مـشروع خـط الأنـابيب وصـناعة السـيارات، أمـا اليـوم، فتُعتـبر عُمـان وأرمينيـا مـن

كبر شركاء إيران في المنطقة،   أ

علــى الصــعيد الســياسي، حــافظت إيــران علــى استراتيجيتهــا العمليّــة، وفي نــوفمبر/ تشريــن الثــاني مــن
سنة ، اعترف علوي أن إيران أخذت على عاتقها مهمة مشروعة تخول لها التدخل في شؤون

المنطقة، وأضاف “ليس من مصلحة مجلس التعاون الخليجي، التكتل ضد دولة مثل إيران”.

بالإضافــة إلى ذلــك، يعــترف المســؤولون العُمــانيون أن الصراع الطــائفي في الخليــج العــربي ليــس في
مصلحة عُمان، ويرى البعض الآخر أن قرار عزل إيران يُعتبر خيارًا غير عملي، بالنسبة لعُمان، ليست

إيران مجرد دولة، بل إنها قوة لا يمكن الاستهانة بها من ناحية الموارد والأراضي.

كيــد نفوذهــا في جميــع أنحــاء المنطقــة، بمــا في ذلــك مضيــق هرمــز، الــذي لا زالــت إيــران قــادرة علــى تأ
تتقاسـمه مـع عُمـان، لذلـك، تواصـل هـذه الأخـيرة دعـوة إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية إلى الحـوار

بهدف تخفيف حدة التوتر.

جاء قرار عُمان في وقت تزايد فيه استياؤها من إيران، وكانت عُمان تتوقع
مشاركة المكاسب الاقتصادية التي حققتها إيران بعد إعادة إدماجها دوليًا، منذ
إبرام الاتفاق النووي الذي وقّعته في سنة ، لكن العلاقات بينهما كانت

تتطور بنسق بطيء

وفي نفس الوقت، لا تستطيع عُمان إهمال علاقاتها مع حلفائها الخليجيين، فهي لا زالت تدفع ثمن



رفضهــا لخيــار التحــالف مــع المملكــة الســعودية، الــتي أصــبحت تنظــر إليهــا علــى أنهــا عنصر خــارجي،
و”عميل لإيران” داخل مجلس التعاون الخليجي.

يجب على عُمان أن تكون حريصة على عدم إثارة جدل جديد، وفي الحقيقة، قد لا نستغرب إعلان
عُمان انضمامها للتحالف العسكري لمحاربة الجماعات الإرهابية بعد شهرين فقط من اتهامها علنًا
بالسماح لإيران بتهريب الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين، ما جعلها عرضة لانتقادات لاذعة من حلفاء

مجلس التعاون الخليجي.

حــافظ ســلطان عُمــان، علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، علــى الحيــاد والتــوازن فيمــا يتعلــق بالســياسة
الخارجيـة لـدولته، فهـو يتمتـع بالـدعم العسـكري والأمـني مـن قِبـل المملكـة السـعودية، ويسـتفيد مـن

طبيعة العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمعه بينهما،

تعتبر عُمان قرار الانضمام إلى التحالف العسكري لمحاربة الإرهاب خطوة جيّدة قد تخدم سياستها
الخارجيـة، لكـن هـذا القـرار قـد يـؤدي بـإيران أو المملكـة العربيـة السـعودية إلى تصـعيد المنافسـة بينهمـا
لتعـويض آثـاره في المنطقـة، نظـرًا لحالـة التـوتر الشديـد الـتي تسـيطر عليهـا، وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذا

الأمر لا زال يحدث حتى الآن، وهو دليل على نجاح سياسة التوازن الإقليمي التي تعتمدها عُمان.
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